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تـمرّ الـعلاقات الأوربـية الأمـريكـية
ـــــرحــــلـــــة من الـــــزمن في هـــــذه ا
الـصــعب بــهــزاّت عــمـيــقــة وأزمـة
حـادة أدّت إلى ردود أفـعال كـبـيرة
. ففي الوقت الذي عدّ من الجانب
فــيه الـــرئــيـس الأمــريـــكي تــرامب
مــؤخـراً كلاً مـن روسـيــا والــصـ
وأوربـــــا أعـــــداءَ لـــــبـلاده تـــــوجه
الأوربـيون شـطر الـص والـيابان
لـــلــبـــحث عـن شــراكـــات تجـــاريــة
واقـتـصـاديـة مـتـزنـة في مـواجـهـة
تــســلّط الإدارة الأمــيـــركــيــة الــتي
ـوازين الــتـجـارة تـنــوي الـلــعب 
ـيـة لـلمـنـظـمـة الـدولـيـة التي الـعـا
سـتـنهـار لا محـال في حـال إصرار
الـقـرار الأمـيـركي بـالـلـعب بـالـنار.
ـــلــفت وهـــذا الــتـــوجه الجـــديــد ا
لـــلــنـــظــر من جـــانب دول الاتحــاد
الأوربي لن يـكـون قـابلاً للـتـطـبيق
إلاّ عـبـر تـوافقـات صـلـدة وقرارات
قـويــة لـلــوقـوف بـوجه الــطـاغـوت
الأمـريكـي ما يـستـدعي مـزيداً من
وحـــــدة الــــــكــــــلـــــمــــــة والـــــفــــــعل
واسـتراتـيجيـة شامـلة في تـطبيق
الـســيـاســة الأمــنـيــة والخـارجــيـة

لدول الاتحاد موحدة. 
لـقــد حـقــقت دول الاتحـاد الأوربي
مـــنـــذ تـــكــــويـــنه في عـــام 1992م
ـوجب مـعاهـدة ماسـتـريخت في
هـولاند مـزيـدًا من الرفـاهة والأمن
ــواطـنــيـهـا والــتـنــمـيــة والـتــقـدّم 
وغـيـرهم من الـقـادمـ إلـيـها إلى
جانب تـطـبيـقـهـا لحريـة الـفرد في
مــفــهـومــهــا الـشــامل والجــوهـري
قـراطيـة التـي تعـطي للـكائن لـلـد
الـبـشري قـيـمـته وتكـفل له حـقوقه
من دون تـميـيز في الـلون والـعرق
والدين. ولعلَّ السبب الأساس في
هـذا النجـاح يكـمن في منهـجيـتها
ـــوحـــدة واســـتـــراتــيـــجـــيـــتـــهــا ا
الإنــســانـيــة ورؤيــتــهـا الــشــامــلـة

لـلــوقـائع والأحـداث هــذا إضـافـة
لايــ من إلى قـــبــول إيــوائــهــا ا
طـالـبـي الـلـجـوء مـن كلٍّ من آسـيـا
وأفـريـقيـا وأمريـكـا اللاتيـنيـة وما
ســـواهــا من الـــذين ضـــاقت بــهم
بـــلــدانـُــهم ذرعـًــا ولم تـــســـتــوعب
ـوغلة في حـكوماتُـهم الفـاسدة وا
الــدكــتـــاتــوريــات وجـــودهَم عــلى
أراضــيــهـا. كــمـا أصــبــحت أوربـا
ــثـــقــفــ قـــبــلـــة طلاب الــعـــلم وا
ــــهـــارات بــــســـبب وأصــــحـــاب ا
انها بـحق الإنسان في العيش إ
ـكـان الذي يـرتاح فـيه ويـجد في ا
ــأكل والحــريـة في ــأوى وا فـيه ا

تنقله وحركته وفكره. 
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ـوجب الأحــداث يـبــقى الـشـرق
نطقت الأوسط وشمال أفريقيا ا
الأكـــثـــر تــذبـــذبـًــا فـي اســـتـــقــرار
مـواطـنـيـهـمـا والأكـثـر نشـاطًـا في
الـتــوجه الـفــكــري نـحــو الـتــشـددّ
والعـنف والإرهاب والأكـثر تخـلفاً
ي. وهـــمـــا مـــا في الـــركـب الـــعـــا
يـزالان يــشـكلان تحــديًـات كــبـيـرة
وجـــدالات كــــثـــيـــرة وتــــبـــاين في
طريقة تعاطي بعض دول الاتحاد
الأوربي مـع مـــوجـــات الــــهـــجـــرة
ـكــثـفــة الـتي لم تــنـقــطع لــغـايـة ا
الـساعـة من أراضيـهما الآيـلة إلى
التصحّـر ليس في الأرض فحسب
بل فـي الـفـكــر والـعـلـم والـتـنــمـيـة
والتقدم واحتـرام البشر. من هنا
جــاءت بـــعض الــتـــقــاطـــعــات في
شـكلة مـسألـة التـعاطي مع هـذه ا
الـتـي تحـولـت إلى أزمــة بـ دول
الاتحـاد في فـتـرات متلاحـقـة مـنذ
وجـات غيـر الـطبـيعـية بـدء تـلك ا
من الـــــهـــــاربـــــ إلى المجـــــهــــول
والـعــالــقـ بــقــشّـة فـي مـواجــهـة
مـوجـات الــبـحـر بــكلّ عـتـوهّ أملاً
بـــالــوصـــول إلى بــرّ الأمـــان عــلى

أرض تـعيـد لهم الحـياة من جـديد
وتــمــنــحــهـم شــكل الآدمــيــة الــتي

فقدوها في بلدانهم.
لقـد دفعت أوربـا شيئًـا من فاتورة
هـذه الاسـتـراتيـجـية في الـتـعاطي
مع مــسـألــة الـهــجــرة الـقــانـونــيـة
وغــيـر الــقـانــونـيــة عـلـى الـسـواء
عــنــدمــا انــقــلب بــعض مـن هـؤلاء
ـــغــالـــ في الـــتــشــددّ الأوبــاش ا
الأعـمى والـتطـرّف الـتـافه على منَ
آواهم وجـعــلـهم في عــداد الـبـشـر
عــنــدمــا تــركــوا أوطــانــهم وأرضَ
آبائهم وأجدادهم طمعاً بشيء من
الـــراحـــة والـــرفـــاهـــة والاحـــتــرام
لآدمـــيــــتـــهم الــــتي فـــقــــدوهـــا في
بلدانهم الأصلية. ومع ذلك جاءت
قــرارات الـســلــطــات الـســيــاســيـة
والأمـنـيــة للاتحـاد لـتــضـغط عـلى
صانعي الـقرار بالتـروّي والحكمة
في مــعــالجــة أوضــاع شــاذة هــنـا
وهـناك. وقـد تنـاسقت هـذه الرؤية
لائـمـة لخلق مع تـوفـيـر الفـرص ا
أجـيـال مـنـفـتـحـة تـؤمن بـالحـقوق
الـعـامــة وتـكـفل هــذه الحـقـوق من
دون تمـييز وذلك ضـمن إطار عام
يـوفـر شـيـئًـا كـثـيراً مـن الـتضـامن
والـــشـــراكــــة بـــ أبـــنــــاء الـــبلاد
الأصـلـي والـقـادم الجـدد الذي
شـعــروا بـحــيـاة مــخـتـلــفـة قــابـلـة
للانسـجام والانـدماج في المجـتمع
الجـــديـــد المخــــتـــلف تــــمـــامـًــا عن
تخلفة إلاّ من فئات مجتمعاتهم ا
قليلة كانت لهـا أجنداتهُا الخبيثة
في الــعـــمل عـــلى فــرط عـــقــد دول
الاتحــــــــاد وغــــــــزوه بــــــــحـــــــــسب
تصريحات وتعليقات صدرت على
ألـــســـنـــة هـــؤلاء ومنَ يـــروجّ لـــهم
ويدفع ويدعم. لكنّ الكثرة الكثيرة
اســـتــجـــابت للأوضـــاع الجــديــدة
وانـــســـجــــمت مع المجــــتـــمـــعـــات
الجـديــدة حـيــنـمــا رأوا الاخـتلاف

فـي الــتــعــامل الــيــومي وعــاشــوا
الحـركــة الـديـنــامـيــكـيـة والــتـقـدم
التكنلوجي والرفاهة والجدّية في
الـــــبــــشــــر الأوربي وفـي مــــجــــمل

حياتهم اليومية.
مـثل هــذه الـسـيـاســيـات وغـيـرهـا
كــانت هـي الأســاس في الــتــنــاغم
نـافع والـقيم الأصـيلـة التي بـ ا
سـارت عـليـهـا أوربا مـجـتمـعة في
برامجها العامة وتوجهاتها نحو
العـالم الآخر. إذ حظـيت مواضيع
هامـة كالأمن والاقـتصـاد والسلام
ــــقــــراطــــيــــة والــــرفــــاهـــة والـــد
الاجــتـــمــاعــيــة بــشـيء كــبــيــر من
الاهتـمـام والـرهـانات الـسـيـاسـية
الـتي بـسـببـهـا تـغـيـرت حـكـومات
وتــــراجــــعـت أحــــزاب وســــقــــطت
شـــخـــصــــيـــات من الحــــســـابـــات
الوطـنـيـة بـسبب انـعـكـاسـات تلك
الــســـيـــاســـات عـــلى الـــوضـــعــ

الداخلي والخارجي على السواء.
وهــذا مــا جــعل مــسـألــة الحــفـاظ
عـلى الأمن الوطـني الداخـلي على
كفّ عفريت في حقب متداخلة من
الـــتــشـــنّج الـــســيـــاسي والـــرؤيــة
الـضــبــابــيـة لــلــوقــائع والأحـداث
ــــعــــطــــيــــات بـــــســــبب تــــداخـل ا
والأجـنــدات ومـراكـز الــقـوى عـلى
الـــســـواء إضــافـــة لـــلـــتـــأثـــيــرات
الخـــارجــــيـــة. بـل تجـــاوزت هـــذه
ــســـألــة حـــدود الأمن الـــداخــلي ا
لـــبــعض الـــبــلـــدان في أوربــا إلى
مـــنـــاطق الـــصــــراع الـــســـيـــاسي
والاقــــتـــصـــادي والــــتـــجـــاري في
العالم. فمـسألة الأمن القومي لأي
بلد مرتبط في الكثير من خطوطه
وخــــيــــوطه مـع الأمن الخــــارجي
لــيس لـــدول الاتحــاد مــجـــتــمــعــة
فــحــسـب بل مع شــركــاء أقــويــاء
لهذا الاتحاد في بلدان أخرى مثل
أمريكا وروسيا والص واليابان
وكــنـدا والـهــنـد بـصــورة خـاصـة.
فـالــتـنـافس بـ هــؤلاء الـعـمـالـقـة
اقـتــصـاديـًا وتـكـنـلـوجـيـًا يـتـطـلب
الـــكــــثـــيـــر من الجــــهـــود من أجل
ي الحـــفـــاظ عـــلى الـــسلام الـــعـــا
واســتـــقـــراره الــلـــذين يـــعــنـــيــان
بـالــتــالي اسـتــقــراراً لـهــذا الـبــلـد
ـنـطقـة وسـكانـهـا وتنـمـية وهذه ا
ـشـاريع والخـطط مـسـتـدامـة في ا
الــتـي تــعــني بــالـــتــالي الــنــجــاح

والتقدم.
لذا تـبدو مـحاولة أوربـا اليوم في
الخـــــروج عـن عـــــصـــــمـــــة الإدارة
الأمـــريــكــيـــة الــتي كــانـت لــغــايــة
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الــــــــســـــــاعـــــــة مـن الحـــــــلـــــــفـــــــاء
الاسـتراتـيجـي لـها تعـني طلاقاً
بـــ حــلـــيــفـــ لــو حـــصل فــعلاً
سـتـكون له عـواقب غـير آمـنـة لكلا
. فـهذا يعـني أولاً خروجاً الطـرف
عن الـطاعـة الأمـريـكيـة الـتـقلـيـدية
وثـانيًا يـتطـلب البـحث عن شركاء
استـراتيجـي جدد وفق مـقاسات
جـديـدة ومـعـايـيـر قـد تـخـتـلف عن
الاتـفـاقات مع الـعمّ "سـام". فـأوربا
الـقــارة الـعـجـوز مــا تـزال تـمـسك
بــنـــاصــيـــة الــتــقـــدم اقــتـــصــاديـًـا
وسـيـاسـيـًـا وعـلـمـيًـا وتجـاريـًا من
حـــيـث الـــتــــعـــامل مـع مـــخــــتـــلف
رغوبة في دول العالم منتجاتها ا
بــالـــرغم من فـــارق الأســعـــار بــ
مـــنــتـــجــاتـــهــا ومــا تـــطــرحه دول
متقدمة أخـرى مثل الص والهند
وروســيـا والــيـابــان والـكــوريـتـ
ودول شـرق أوسـطـيـة حـازت عـلى

بعض التقدم.
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أمّـــا الحــدث الأهمّ الــذي بـــســبــبه
وقع الـشـرخ بـ الحلـيف الأوربي
ونظـيـره الأمـريـكي فـلـعـلهّ خروج
أمــريــكـا عن الاتــفــاق الــنـووي مع
إيــران وطــلـــبــهــا مـن حــلــفـــائــهــا
الدولـيـ الالتـزام بـقواعـد الـلعـبة
وتـطـبـيق نـصـوص الحـظـر مـهـما
كـانت عـواقبه عـلى حـلفـائـها. فـقد
فـشـلت مسـاعي الاتحـاد لاستـثـناء
شركات كـبرى أوربية لـها مصالح
فروض استراتـيجية من الحـظر ا
عـــلـى هـــذه الـــدولـــة الـــتي تُـــتـَــهم
بتـعـريض أمن واسـتـقرار مـنـطـقة
الـشـرق الأوسـط والـعـالم لــلـخـطـر
عبر دعمها للميليشيات والأحزاب
ـرتــبـطــة في فـلــكـهــا الـتـشــيـّعي ا
نـطقة مـا يستوجب الواسع في ا
حــــجب كلّ مــــســـاعــــدة وتـــعـــاون
وتـــبـــادل بــســـبب ســـيـــاســـاتـــهــا
الـتـعـسـفـيـة. كـمـا أن رغـبة الإدارة
تـمثلة بـقرار الرئيس الأمريـكية ا
ترامب بفرض رسـوم كمركية على
مـنــتـجـات أسـاسـيــة مـثل الحـديـد
ـــنـــيــــوم بـــصـــورة الـــصـــلـب والأ
خــــاصـــــة قــــد اســــتـــــحــــثت دول
صـنـاعـيـة أخـرى مـنـافـسـة لاتـخاذ
اثـلة ما سـينـجم عنه إجـراءات 
اخـــتـلال في قــــانـــون الــــتــــجـــارة
ــيـة الــذي تـتــبـنــاه مـنــظـمـة الــعـا
يـة وتسعـى للإبقاء الـتجـارة العـا
عـلى تـوازنه بـهـدف دعم اسـتـقرار
وجب صـنّعـة  الإنـتاج والـدول ا
ـعمول به قانـون التـجارة الحرّة ا

ـسـتـوى الــفـردي والجـمـاعي وكل من ا
مـوقــعه  أيــضــاً عــلى وضع تــلك الــقـيم
باد موضع التنفيذ في علاقاته مع وا

مثقفي الأ الأخرى.
وبــــتــــقـــــديــــري إن أ الإقــــلــــيم ودوله
ســتـــتــمــكّن من مــواجـــهــة الــتــحــديّــات
الــداخــلـيــة والخــارجـيــة بــصـورة أكــفـأ
وأسـلوب أجـدر فيـما لـو كانت مـتعـاونة
ب بعـضها البـعض وموحّدة الأهداف
ــا فـيــهـا من تــنـمــيـة بــكل جـوانــبـهـا
ســيــاســيــاً واقــتـصــاديــا واجــتــمــاعــيـاً
وصــحـيــاً وبـيـئــيـاً ومـائــيـاً وخـدمــاتـيـاً
وغـيـرهــا وبـالـطــبع فـذلك يــتـطـلب أولاً
وقـــبـل كل شيء وقـف الحـــروب فـــيـــمـــا
ـبـاشـرة أم بـالـواسـطـة بــيـنـهـا سـواء ا
واعــتـمـاد  الحـوار والحـلــول الـسـلـمـيـة
وسـيلـة لوضع حـدّ للـصراعـات القـائمة.
وإذا كـانت الحـروبُ تـبـنى في الـعـقـول
فـإن حـصـون الـسلام تـبـنى في الـعـقـول

أيضاً حسب دستور اليونسكو.
ويتطـلّب الحوار احترام الخـصوصيات
والـــهـــويّـــات الـــفــــرعـــيـــة وحـــقـــوقـــهـــا
ـصــالح ومــســتــقــبــلــهـا الــقــائم عــلـى ا
ـتـبـادلـة إضـافة نـافع ا ـشـــــتـركـة وا ا
إلى حــقـهـا في تــقـريـر مــصـيـرهــا وفـقـاً
ـها مع لرغـباتـهـا الخاصـة ومـصالح أ
مــــراعـــاة مــــصـــالح الإقــــلـــيـم وأهـــدافه

شتركة. ا
فـالصـراع الذي يـتّخـذ شكلاً طـائفـياً في
مـنـطقـتـنـا ب الـشـيـعة والـسـنـّة أو ب
صالح الضيقة هو الأ تبعاً لبعض ا
في حقيقته وفي جوانب منه صراع ب
ـاضي والتي قـيم بـعضـها يـنـتمي إلى ا
تــمــثل الــتــعــصّب والــتــطــرفّ والـعــنف
والإرهاب والاسـتعلاء وب قيـم تنتمي
ـــســتـــقـــبـل تــتـــعـــلّق إلى الحـــاضـــر وا
بــالــتـــســامح والـــتــعــايـش والــتــواصل
والـسلام وحقـوق الإنـسان وهـو صراع
جـيـوســيـاسي حــتى وإن اتـخـذ طــابـعـاً
ـسـيـحـي ديـنـيـاً أحـيانـاً بـاسـتـهداف ا
وطابـعاً قـوميـاً باسـتهـداف المجمـوعات
ــسـتـوى الـثــقـافــيـة سـواء أكــان عـلى ا

الــتـاريـخ الجـديــد لــعلاقــات مــتــكــافــئـة
ومتساوية وعادلة. 
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ـعـنى فـهـو حـوار لا يـسـتـهـدف وبـهـذا ا
ــغــالــبــة أو ادعــاء امــتلاك الحــقــيــقــة ا
ـا هـدفـه بـكل تـواضع والأفــضـلـيــة وإ
ـــكـن أن يـــقـــدمّه من الــــبـــحث فـــيـــمـــا 
مــعــالجــات لــتــقــريب وجــهــات الــنــظــر
ــصــاعـب والــعــقـــبــات الــتي وتــذلــيـل ا
ـركّـبة تـعـتـرض الـعلاقـات الـتـاريـخـيـة ا
بكل ما لها وما عليها  وأفترض أن كلاً
من جــانــبه يــهــدف لــتــعـظــيم الجــوامع
وتقليص الـفوارق سواءً من موقعه في
ــدنــيــة أم إطــار الــنــخب الــثــقــافــيــة وا
بالتـواصل مع أصحاب الـقرار في بلده
وتــلك واحـــدة من الــرســـائل الــفـــكــريــة

الأساسية للمنتدى.
والأهم مـن ذلك إعلان كل مـنـّـا ونـحن لا
ثّـل سوى أنـفـسـنا عن تـمـسـّكه وعدم
ـشـتـركـة أولاً خــرقه لـلـقـيم الإنـسـانـيـة ا
وقـــــبل كـل شيء وهـي قــــيـم الحـــــريــــة
ساواة والعدالة والسلام والتسـامح وا
ــشـــاركــة والإقــرار عــلى والـــشــراكــة وا

وفـّر مـنــتـدى الـفــكـر الـعــربي الـذي هـو
صرح فـكـري وحـضاري تـأسس مـنـذ ما
يزيد عن ثلاثة عـقود ونصف من الزمان
ـثل هذا الحوار فقـد كان هناك  فضاءً 
حـوار عربي- كـردي قبل نـحو 4 أشهر
وقـــبل ذلك الــتــأم حــوار عــربي - تــركي

وآخر عربي- فارسي.
والــيــوم فـــإن هــذه الــنــدوة الــتي تــضمّ
ــثـقـفـ نــخـبـة مـتــمـيّـزة وكــوكـبـة من ا
ـــدنــيــ ــيـــ والــفــاعـــلــ ا والأكـــاد
ـكن أن تدير ـمارس الـسيـاسي  وا
حـواراً جـامـعـاً ومـتـنـوّعاً فـيـمـا يـتـعـلّق
ا يـعـزّز فرص بـعلاقـات الأ الأربـعـة 
التفـاهم والتعاون فـيما بيـنها من جهة
شـترك الإنساني من ويقوّي من لحـمة ا

جهة أخرى .
وأعــتـقــد أن الأســاس الــذي يــنـبــغي أن
ـكـاشـفة يـقـوم عـلـيه هـذا الحـوار هـو ا
والـشـفــافـيـة فــيـمـا يــريـده كل طـرف من
الأطراف الأخرى كمـا لا يُفترض فيه أن
ـــاضـي وملابـــســـاته يـــســـتـــغـــرق في ا
ـستقبل لـتعزيز وعقـده بل يتطلّع إلى ا
أواصر الـصـداقـة والتـضـامن كـجزء من

الــداخــلـي في كل بــلـــد أم عــلى امــتــداد
الإقـــلــيم. ولـــعلّ مــثل هـــذا الحــوار هــو
حـوار ثـقـافـي مـتـمـيّـز ويــأتي تـتـويـجـاً
لحوار ونقاش وجدل بـ نخب مختلفة
ومــتـنــوعـة ومـن مـشــارب شـتـى فـكــريـة
وسـيـاسيـة ومـرجـعيـات ديـنـية وإثـنـية
وقـد ســبق أن الــتـأم تــمـهــيــداً لـذلك في
مـلـتــقى تـونس مــثـلـمـا شــهـدت بـيـروت
إعلانـــاً عن قـــيــام مـــنـــتــدى لـــلـــتـــكــامل
الإقــلـيـمي وهــذا يـعـني ارتــفـاع رصـيـد
الـفـكرة حـيث تـوفّـرت قـنـاعات مـشـتـركة
وواسـعة من لـدن العـديد من الـنخب في
أ الإقليم التي تلمـست بصورة عملية
ـشكلات الـعـالقـة إلّا أنه لا سـبـيل لحلّ ا
بـاعــتـمــاد طـريق الحــوار الـذي لم يــعـدّ
مجـرد نـزوة فكـريـة بقـدر مـا هو حـاجة
ضروريـة ومـلـحـّة.وأعتـقـد أنه لا مـناص
من الحــوار كـوســيـلــة فـعـّـالـة لــلـتــفـاهم
والتعـاون ب الأ والبلـدان وسيكون
نقـيضه أما اسـتمرار الحـال على ما هو
عـــلـــيه من تـــنـــافــر وتـــبـــاعـــد وانــغلاق
وتـشــظي وتــشـتـت وانـقــســام أو حـتى
ـا تـفـاقم الأوضــاع وازديـادهـا سـوءًا 
يعطّل الـتنمية أو يضـع عراقيل أمامها
فـــضـلاً عن تـــعـــقـــيـــد أوضـــاع الإقـــلـــيم
وعـلاقــاتـه كـــكل وســـيـــعـــطي لـــلـــقــوى
الخـارجـيـة مـبـررّاً لاسـتـثـمـار الخلافـات
ـــنـــــــطـــقــة لإخــضـــاع دول وشــعـــوب ا

للهيمنة والاستتباع.
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ــاً وشـعـوبـاً وإذا كــان الـعـالم يــتـجه أ
نـحو الـتقارب والـتعـاون والتـكامل فإن
ه مـا زالت تـعـيش شـعـوب الإقـلــيم وأ
حالـة من عدم الثـقة والنـزاع والاحتراب
في حـــ يـــفــــتـــرض فـــيـــهــــا  الـــتلاقي
ـا يـجمـعـها من والتـراضي والـتـشارك 
تــاريخ مـشـتـرك وديـانــة وقـيم مـشـتـركـة
وعلاقـات اجتمـاعيـة متداخـلة وإمكـانية

تكامل اقتصادي وغيرها. 
ولـعل هــذا الأمـر  ســبب آخـر لــراهـنــيـة
الحـــوار وضــــرورته ونـــأمـل أن يـــكـــون
ـا يـعـزز حـواراً مـعـرفـــــــيـاً مـفـتــوحـاً 
الــقـيـــــــم الــكــونـيــة- الإنـســانـيــة الـتي
تجــمع بــ مـثــقـفـي الأ الأربـعــة عـلى
ـسـاواة والـشـراكــة والـتـكـافـؤ أســاس ا
ا يـعـزّز أواصر تـبـادل و والاعـتـراف ا

التعاون.
ـعنى يصبح " فرض ع الحوار بهذا ا
ولــيس فـرض كــفـايــة" خـصــوصـاً حـ
تــواجه دول الإقـلــيم ظــواهـر الـتــعـصبّ
والـتــطــرّف والـطــائــفـيــة والــعـنــصــريـة
والإلـغـاء والتـهـميش فـضلاً عن الـعنف
والإرهاب بل وتـهـديـد الدول الـوطـنـية
ــوذج داعـش يـنــبــغي أن وأعــتـقــد أن 

. يظل ماثلاً نصب الع

{ كـلـمــة ألـقـيت في مـؤتــمـر الاعـمـدة الاربـعـة
الذي اقيم في عمان 2018/7/22
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لشراء وقود من إيران لمحطاته الكهربائية هل يعقل هذا
فـبـدلا من ان نـبـنـي مـصـافي نـسـتــورد الـكـاز والـبـنـزين
وبدلا من ان نـبـني محـطـات كهـربـاء  نسـتـورد الكـهـرباء
من إيــران إلا يـــوجــد رجـل رشــيـــد في هــذه الـــطــغـــمــة
السـياسـيـة الجاثـمـة على صـدور الـعراقـيـ يقـول  بدلا
من ان نـسـتــورد الـكـهــربـاء نـبــني مـحــطـات وخلال عـام
واحـد بـإمـكـان الــعـراق بـنـاء عـشــرات المحـطـات وهـنـاك
شركات هنـدية وكوريـة لديهـا الاستعـداد لبنـاء محاطات
وليس محطـة واحدة خلال عام واحد ان لم أقل أقل من
عـام وتنـتـهي أزمـة الـكـهـربـاء  أم ان الـعـمـلـيـة مـقـصودة
سؤول تنفذة والسياسي وا لتستفيد منها الأحزاب ا
ـاذا لم يـتم انجـاز الـفـاسـدين وإحـدى دول الجـوار ,ثم 
ـالكي مشـروع مـاء الـفـاو الـذي خـصـصت له حـكـومـة ا
ـلـيـارات من الـدولارات ولـم يـنـفـذ الى يـومـنـا عـشـرات ا
اء والـكهـرباء من هذا ومن سـرق أمواله ? ان خـدمـات ا
أبـسط الخـدمـات الــتي تـقـدمــهـا حـتى الـدول الأفــريـقـيـة
ليارات والنفـط محروم منها ـواطنيها وشعـب ا الفقيرة 

 .
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ان شعبـنا يتـطلع الى خـدمات الرعـاية الاجـتماعـية التي
لا تبـقي فـقـيـر في الـعـراق ولا تـبـقي مواطـن بدون راتب
ويـتــطـلع الـى الـبــنـاء والأعــمـار وتــوفـيــر الـســكن اللائق
ـتـطـورة والمجـاني لـلـفـقـراء والى الخـدمـات الـصـحـيـة  ا
والمجـانـيـة والى تـطـويـر التـعـلـيـم بكـل مـسـتويـاتـهـا والى
الخـــدمـــات الـــبـــلـــديـــة الجـــيـــدة والى بـــاقي الخـــدمـــات
الاجتمـاعية و الـعلمـية والثـقافيـة وحتى التـرفيهـية أسوة
بدول الجوار الـنفطـية التي لا تـصدر نصف مـا يصدره
الـعـراق لـكنـهـا تـفـوقـنـا في كـل الخـدمات وفـي مـسـتوى
ـعــيــشــة بل وفي كل شئ  ,فـإلى مــتى تــســرق أمـوال ا
الـعـراق والى مـتى تــنـهب ثـروات الـعــراق من مـجـمـوعـة
أحزاب وكـتل طـائفـيـة ومن يسـمـون أنفـسـهم سيـاسـي
ويجـوع الـعراقـيـ ويـحرمـون من ابـسط الخـدمات ومن
ة بالاستـغلال الأمثل لأموال الوطن الحياة الحرة الكـر
وثرواته ? سؤال يتوجه به الـعراقيون الى الأحزاب التي
هيـمنت عـلى البـلد مـنذ خـمسـة عشر عـاما ولـم تقدم إلا
الخـراب والـدمـار ? ألا يـكـفـيـكم سـرقـات ونـهب ? ومـتى
تشبعوا ?ومـتى تلتفـتون الى شعبـكم الذي أوصلكم الى
الـسـلــطـة والحـكم ? فــيـا أبـنــاء شـعـبــنـا لا تـتــوقـفـوا عن
ـشروعة التظـاهرات السـلميـة إلا بعد تحـقيق مطـالبكم ا
وهي حقوقكم وليست منة من أحد وحافظوا على أموال
ـتـلــكـاتـهـا لأنــهـا مـلك الـشــعب ولا تـسـمـحـوا الـدولـة و
تـسـلـطة من الـدخـول ب للـمـندسـ وأذنـاب الأحـزاب ا
ـتــظــاهــرين والإســاءة الى تــظــاهــراتــكم وحــرفـهــا عن ا
أهـدافـهـا لأنـهم يـريـدون تـشـويه تـظـاهـراتـكم وإفـشـالـهـا
لأنها تقض مضـاجعهم وترعـبهم وتشعـرهم بدنو أجلهم
ولا تـركـنـوا لــلـوعـود الـكــاذبـة كـمـا حــدث في تـظـاهـرات

السن السابقة .

. منذ ح
ــتــأزم بــ ـــوقف الجــديـــد ا إن ا
الحــلــيــفــ الـتــقــلــيــديــ أوربـا
ــكـن أن يـُـكــتب له وأمـــريــكــا لا 
الـنجـاح بـغـيـر وحـدة هـذه الـقارة
مـجــتــمـعــة في عــالم مـعــقــد يـئنّ
ـنافسة الـشديدة في تحت وطأة ا
الـتـجـارة والاقـتـصـاد وفي عـرض
الإنـتــاج الـذي أصــبح يـُـصـنَّعُ في
بلـدان تقلّ تكلـفتهـا عن نظيره من
ــنـتـوج الـوطـني في داخل نـفس ا
الـــبـــلــد. وهـــذا مـن الـــتـــحـــديــات
الجديدة التي يتسع نطاقُها يوماً
ـية بـعـد آخـر. فـالـتـعـقـيـدات الـعـا
حـيث التـشـتت الواضح في مـركز
الجـاذبـيـة في الــقـدرات تـقـتـضي
ـــوقف مـــثل هـــذه الــــوحـــدة في ا
ضـمـانًـا لــوحـدة الـصف وحـفـاظـًا
ـوارد. وعنـدما تـكون أوربا على ا
في اصــطــفــاف جــبــهــة مــوحــدة
تــــســـــتــــطـــــيع فـــــرض إرادتــــهــــا
وسـيــاسـتــهـا في سـلمّ الاقــتـصـاد
ي لـيس حفاظـًا على مصالح العا
ـنـتـجـة مــواطـنـيـهـا وشـركــاتـهـا ا
نطقة اليورو فحسب بل تعزيزاً 
من الـــتــبـــاطـــؤ في الإنـــتــاج وفي
ـتـهـالك أصلاً بـسـبب الاقـتصـاد ا
تواصلة التي متطلبات الـهجرة ا
تـعــني فـرض ضــرائب أكـثــر عـلى
اكنة الصناعية علاوة الإنتاج وا
عـروض من البضائع على وفرة ا
وتـــنـــوع درجـــات تـــصـــنـــيـــعـــهــا

واخـتلاف التـكالـيف من بلـد لآخر
ومـن مـنــطــقـة لأخــرى مــا يــشـكل
تحدياً مضافًا للقارة ولصناعتها.
وســتــبـقى أوربــا تحــظى بــفـرص
أكــثـر مـن غـيــرهـا في حــالـة بــقـاء
اتحادها متماسكاً في مواجهة ما
ية يعتـري السياسـة النقديـة العا
وســـبـل الإنـــتــــاج والـــتــــصــــنـــيع
والتسويق من مشاكل ومنغصات
ــا بــقـيـت أمـيــركـا لا تـنــتــهي طـا
تتمادى في فرض سطوتها للبقاء
ــراقــبـة أدوات شـرطــيـًـا دائــمـيًــا 

الإنتاج والصناعة والنقد. 
قــــصــــارى الـــكـلام بـــقــــاء أوربـــا
موحـدة يعني من جـملة مـا يعنيه
مواجهة الغر الأمريكي الحوت
ـيـًا وإلــزامه بـاحـتـرام الأكـبــر عـا
خـياراتـها ولـو في أدنى قوانـينه.
كـمـا أنهـا تـتمـتع بـرهانـات أخرى
مـــوازيـــة مـع كـــبـــار الـــصـــنـــاعـــة
ـوحـد مثلاً . فمـوقـفـها ا ـيـ العـا
مـن خـروج بريـطـانـيـا مـن الاتحاد
ومـن فـــرض مـــا يـــســـتـــلـــزم هـــذا
الخـروج من شــروط قـاســيـة عـلى
أصــحــاب مـــشــروع "بـــريــكــست"
يــعــنـي اتــســامــهــا بــقــوة الــفــعل
وفـــرض الــشـــروط الــتـي تــمـــلــيه
عــلـيــهـا قــوانـ الاتحــاد. كـمـا أنّ
ـشــروع طـريق الحــريـر رفــضـهــا 
الــذي يــنــوي تحــقــيــقه الــعــملاقُ
ـغـمـور أي الـص الاقـتـصـادي ا
بـهـدف الاسـتــفـادة من الـتـعـاريف
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الـتـظـاهـرات الـتي انـطـلـقت شـرارتـهـا من الـبـصـرة ثـغـر
الـعــراق الـبــاسم الـذي حــوله الـفــاسـدون والــسـراق من
سؤول الى ثغر العراق  الحزين الباكي السياسي وا
وانتقـلت الى باقي مـحافظـات الجنـوب والفرات الأوسط
لم تـكن الأولـى فـمــنـذ أكــثـر مـن عـشــرة أعـوام أي مــنـذ
ـطالـبـة بالحـقوق ـالـكي الأولى  والتـظـاهرات ا حكـومة ا
وبـالخـدمـات الأسـاسـيــة وإصلاح الـعـمـلـيــة الـسـيـاسـيـة
ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين والحد من البطالة
والمحسوبـية في الـتعـييـنات لن تـتوقف إلا بـعد وعود من
الحـكـومـة لـلـمـتــظـاهـرين وللأسف كـانت كــاذبـة بـتـنـفـيـذ
طالب وما ان مطالبهم وأنـها شكلت لجـان لتنفيـذ هذه ا
تنـتهي الـتظـاهـرات التي تحـول اغلـبـها الى اعـتصـامات
حتى تـتنـصل الحكـومة عن وعـودها ولا تـنفذ أي مـطلب
ــعــتــصــمــ وتـذهـب دمـاء ــتـظــاهــرين وا من مــطــالب ا
ـعتـصمـ الذين تـظـاهرين وا الشـهداء والجـرحى من ا
يسقطون بنـيران القوات الأمنـية وتذهب جهودهم أدراج
الـريـاح لــذا نـقـول لأبـنــاء شـعـبــنـا في المحـافــظـات الـتي
خرجت بـها الـتظـاهرات مـطالـبة نـفس مطـالب تظـاهرات
ـاء الصـالح للـشرب السـن الـسابـقـة وهي الكـهربـاء وا
ــال الــعــام والحــد من الــبـــطــالــة ومـــحــاســبــة ســـراق ا
ـفـســدين هل  تحـقـيـق أي مـطـالب من والـفـاســدين وا
ـطالـب ? طبـعا كلا  ,إذن فلا توقـفـوا تظـاهـراتكم هذه ا
ــســؤولــ في ــجــرد إطلاق الـــوعــود من ا ــرة  هــذه ا
الحــكـــومـــات المحـــلـــيــة وفـي الحــكـــومـــة الاتحـــاديــة ولا
يصيبنكم الخدر بتشكـيل اللجان وعقد الاجتماعات فلا
توقـفـوا تـظـاهـراتـكم إلا بعـد تـنـفـيـذ مـطالـبـكم وتـلـمـسوا
ـس اليـد وعلى ارض الـواقع وكمـا يقول ـطالب  تنـفيذ ا
ـثل الــشــعـبـي ( لا تـكــول سـمــسم إلا تــلــهم ) فـإذا لم ا
ــاء الـــصــالح لـــلــشــرب ــطـــالب  بـــوصــول ا تــتــحـــقق ا
خصوصا لأهلـنا في البصرة وانـتظام التيـار الكهربائي
ودوام الــشـــبـــاب الــعـــاطـــلــ عن الـــعـــمل في الـــدوائــر
ومحـاسـبة الـفـاسديـن واللـصـوص الذين سـرقـوا أموال
الـشـعـب وثـروات الــوطن وإلـقــائـهم خــلف الـقــضـبـان لا
توقفوا تظاهراتكم بل زيدوا من زخمها كي لا تسُتغفلوا
اضـية  ,فمن مرة أخـرى كـما اسـتغُـفـلتـم في السـنـ ا
ـعقول ان يـبقى العـراقيـون يتحـملون حـر الصيف غير ا
القـاتل خمـسة عـشر عـاما وبـدون كهـرباء بـعد ان سرق
اللصوص الأموال المخصصة لقطاع الكهرباء وحولوها
صـرفية وهي أكثر من خـمس مليار الى حساباتهم  ا
دولار ,وها هي مصر التي لاتصدر أربعة ملاي برميل
نفط  يومياً كما يـصدر العراق إيراداتهـا تعادل ميزانية
دول عربيـة وآسيـوية وافريـقيـة افتـتح رئيسـها الـسيسي
قبل أيـام ثلاث مـحطـات كهـربـائيـة كبـرى طـاقة الـواحدة
منها أكثر من ألف ميـكا واط وكلفة الواحـدة منها مليار
انـية والـعراق بدلا من دولار نفذتـها شـركة سـيمـنس الأ
لاي ان يبـني مـحطـات الـكهـربـاء يـنفق سـنـويا مـئـات ا
من الدولارات لـشراء الـكهـرباء من إيـران ومئـات أخرى
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الـكـمركـيـة لـصالح تجـارته يـعني
ــتــهــا كــقــارة أيــضًــا فـــرض عــز
ـية في مـوحدة تـتـمـتع بـكلـمـة عـا
ي. أمـّـا مـــيــزان الـــتــجـــارة الــعـــا
تــقــربّــهـــا من عــملاق الــصــنــاعــة
والتكنلوجـيا الياباني فهذا دليل
آخـــر عــــلى حـــسـن خـــيــــاراتـــهـــا
وبــحـثــهــا عن أهمّ الــركـائــز الـتي
تــعــزّز صـــنــاعـــتــهــا وتجـــارتــهــا

مجتمعة مع العالم.
Y×³ « ·«b¼«

هكـذا هي الـسـيـاسـة الصـحـيـحة.
وهي لـم تــكن يـــومـًـا خـــارجــة عن
ــــصــــالح أهــــداف الــــبــــحث عن ا
ا الـوطـنيـة والـقـومـية لـلـبـلـدان 
ينسجم عقلانيًا مع مصالح الغير
من دون أن تــقــوى هــذه الأخــيـرة

على الأولى. 
فالدفاع عن مصالح أوربا والعمل
زيـد مـنهـا لـصالح عـلى تحـقـيق ا
بـلـدان الاتحاد وسـكـانه يـعني في
الــنــهـايــة دفــاعــهـا عن حــقــوقـِـهـا
مــجــتــمــعــة بــوجه أيــة تحــديــات
خــارجــيــة اقــتــصــاديــة كــانت أم
أمنـيـة أم بـيئـيـة أو غـيرهـا. فـهذه
مـن الأشيـاء الـتي تحـفظ نـظـامـها
قراطي أيضًا وتتكفل بإدامة الد
احــتـرامــهــا لـلــمــواثـيق الــدولــيـة
وبحـرصهـا على بـقاء حريـة الفرد
والـــرأي والـــتــعـــبـــيـــر مــكـــفـــولــة
ومـــصــونــة مـن دون تــهــريش ولا

تقاطع ولا انتهاك. 


